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  تمهیــــد  

  
ة یــغــدا الإرهــاب ســلوكا مهــددا للبشــریة یتصــاعد بمعــدل رهیــب وهــو ظــاهرة اجتماع

 -ل المجتمعـــات الأخـــرى، كمـــا أنـــهـا مـــن قبــــاصرة كمـــا شهدتهــــا المجتمعـــات المعــــتشهدهـــ
وآثـاره واضـحة  علـى حـد سـواء ة بشـعة تطـول الأفـراد و الجماعـاتـیتسم بعدوانی -الإرهاب 
  .على المصیر البشري برمتهو ل ـالبشر، ب من ات واسعةـعلى فئ

علـى أهـم الأسـباب التـي تـدفع بشـكل عـام  وسنحاول من خلال هذا الفصـل الوقـوف
    .الأفراد أو الجماعات إلى ارتكاب تلك الجرائم الإرهابیـة البشعـة
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  رة الإرهـابـأسبـاب ظاه. 4

  الأسباب السیكولوجیة للإرهـاب.1.4

نــب الســیكولوجیة و مــا یعتریهــا مــن تغییــرات دورا هامــا فــي اتجــاه الفــرد تلعــب الجوا  
نحـــو الإرهـــاب و لا ســـیما عنـــدما تتعـــرض تلـــك الجوانـــب لـــبعض الإضـــطرابات التـــي تأخـــذ 

و هـذه الأعـراض قـد تعـود إلـى أسـباب وراثیـة , صورة أمراض نفسیة أو تقلبات نفسـیة حـادة
  .عرض لها الفردنتیجة لمواقف معینة یت ةأو ضغوط عصبیة مفاجئ

هـــــي شخصـــــیة مضـــــادة  يأن شخصـــــیة الإرهـــــابو یعتقـــــد بعـــــض علمـــــاء الـــــنفس   
حیث تعاني هذه الشخصیة من انعدام الضمیر الأخلاقـي أو قلـة الشـعور بالـذنب , للمجتمع

كمـا أنهــا شخصـیة اندفاعیـة تعـاني مـن العجـز فــي , عنـدما تهـدر أو تخـرق القـانون أو القـیم
مع فقـدان الـروابط , و العجز عن الاستفادة من أخطائهم السابقةالقدرة على إرجاء الإشباع 

, بالنــاس الآخــرین مــع الســعي و البحــث عــن مواقــف الإثــارة الجدیــدة العاطفیــة التــي تــربطهم
حیث یشعرون بالملل بسرعة مع وجود القدرة لدیهم على إعطائهم انطباع جید عـن أنفسـهم 

  .أمام الآخرین
ولوجي لظـاهرة العـدوان أن جـذور كـل مظـاهر العنـف و یعتقد أنصار التفسیر السیك

لا یجـب أن نبحـث عنهـا فـي المجـال الاقتصـادي المـادي و , الملاحظة في الزمن الحاضر
و فـي العـالم الـداخلي , لا في ظروف الحیاة الاجتماعیة و لكن فقط في علم الـنفس الفـردي
ف المعاصـرة تبـدو لهـم الذاتي للشخصیة، و هكذا فإن مشـكلة العـدوان و العنـف فـي الظـرو 

  .لا كمشكلة اجتماعیة و لكن كمشكلة سیكولوجیة
أنه إذا كان البـؤس و عـدم التسـاوي " ولسون " و یصرح عالم الاجتماع الإنجلیزي  

. فقــد تغیــر الوضــع الآن جــذریا, الحاضــن الــرئیس فــي المجتمــع, الاجتمــاعي فــي الماضــي
و , بالإفراط في الدیمقراطیة و الحریة حیث یرى أن العالم الرأسمالي المعاصر أصبح یتسم

و هــذا یــؤدي مــع مســتوى , بمســتوى مرتفــع مــن الرفاهیــة و كمیــة كافیــة مــن الوقــت للتســلیة
إلــى انفجــار  و ى ضــیاع الاســتقرار الــداخليـاص و مســؤولیتهم الاجتماعیــة إلـــوعــي الأشخــ

   .الإرهابالعنف و 
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یة الإرهــابي علــى أنــه لقــد دلــت بعــض الدراســات التــي عملــت علــى تحلیــل ســیكولوج
و تنبــع هــذه الحاجــة مــن خبــرات , یعــاني مــن حاجــة قویــة نحــو الارتبــاط أو الالتصــاق بغیــره

و  د الآبــاءـأن بعضــهم قــد فقــد أحــوجـــد و لقــد  ،الحرمـان التــي عاشــها الإرهــابي و هــو طفــل
و لــذلك یلجــأ إلــى الارتبــاط بــبعض الجماعــات السیاســیة بحثــا , افتقــر إلــى الحــب و العطــف

لسلطة لكما تبین أن الإرهابي یخضع خضوعا كبیرا , الصداقة و الارتباط و الالتصاق عن
قـــوي لتنفیـــذ كـــل الأوامـــر و التكلیفـــات مهمـــا كانـــت  لفهـــو مســـتعد بشـــك, التـــي ینتمـــي إلیهـــا

  . فهو یعتبرها مقدسة و یقوم بتطبیقها, خطیرة
بینمــا , القلــق و فــي الوقــت ذاتــه یفتقــد الإرهــابي إلــى الاعتــراف بمشــاعر الخــوف أو

ـــل شخصـــی ـــدما یكـــون بصـــدد  تهكـــان تحلی یكشـــف عـــن معاناتـــه مـــن الخـــوف و الرعـــب عن
  .التخطیط لهجوم معین أو عندما یعمد إلى تنفیذه

وهــم , لا یمكــن هــزیمتهم والإرهــابیین أنهــم لا یقهــرون أ نـد عــدد كبیــر مـــحیــث یؤكــ 
 ن أو یغرسون المتفجراتبهذا الشكل ینفون الشعور بالقلق حول ما یحدث لهم و هم یزرعو 

العملیــة  و یخططـون لخــف الطــائرات أو یتعرضـون لرجــال الحراســة بشـكل خــاص لأن هــذه
الأخیــرة تتطلــب أن یكــون الإرهــابي أو أن یبــدو أكثــر ثقــة بــالنفس و عــدم الظهــور بمظهــر 

و یبــدو أنهــم یفقــدون الــوعي بحالــة  ،الخــوف و القلــق لأن ذلــك مــن شــأنه أن یفشــل عملیتــه
كـــذلك دل تحلیـــل هــؤلاء علـــى أن لـــدیهم حاجـــة قویـــة نحـــو . الفـــزع التـــي تحتـــویهمالرعــب و 

  . )1(العنف و العدوان
أنــه لا یمكــن عمــل الكثیــر مــن أجــل إیقــاف الــدوافع العدوانیــة مــن " فرویــد " و یــرى 

حســب فرویــد –و العنـف  ،النمـو علــى اعتبــار أن العـدوان هــو خاصــیة ولادیـة عنــد الإنســان
ر هو الصیغة الطبیعیة التي یتخذها السلوك العدواني ما لم یتم إعاقته مثل قتل الغی -دائما

  . أسرته هذه الأخیرة تنمو خلال تفاعل الطفل مع, من قبل القوى الكافة الضابطة
  

  ــــ  ـــــــــــــــــــــــ
تشـارلز " متـأثرا بأفكـار  -لعشـرینالذي امتدت حیاته من أواخر القـرن التاسـع عشـر حتـى أوائـل القـرن ا -"سیجموند فروید " كان * 

، حیــث وضــع نظریــة عــن الســلوك الإنســاني تــذهب إلــى أن البشــر تقــودهم مجموعــة مــن الــدوافع أو الغرائــز الفطریــة شــبه "دارون 
عــن آرائــه حــول  انجــده یعبــر تعبیــرا واضــح, 1932فــي ســبتمبر " فیینــا " مــن " أینشــتین " إلــى " فرویــد " الحیوانیــة فــي خطــاب وجــه 

أو ذلـك السـلوك الـذي ینتهجـه الإنسـان , وك العدواني للإنسان سواء ذلك السلوك الذي یوجه فیه الإنسان العدوان نحـو الآخـرینالسل
   .لینتهي به إلى تدمیر ذاته
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وعلى هذا الأساس فإن عملیـة التنشـئة الاجتماعیـة للطفـل هادفـة إلـى تعزیـز عوامـل 
أنه " فروید " و یضیف . ي تناقص العنفیقیم الأمل ف, الكف و الضبط في مقابل العدوان

قــد تــؤدي إلــى , الغضــبأي المعــاداة و , هنــاك احتمــالات بـــأن الانفعــالات المتعلقــة بالعـــدوان
و مــن ثــم تعمــل علــى حفــظ الســلوك الخطــر المحتمــل قیامــه، و یقــوم , تفریــغ طاقــة التــدمیر

الضــغط افتــراض التفریــغ علــى أســاس إتاحــة الفرصــة للشــخص الغاضــب لأن یخفــف مــن 
و یخفـف مـن میلـه إلـى الاشـتراك فـي صـور , مما یجعلـه یشـعر شـعورا أفضـل, القائم داخله

  .)1(من السلوك الخطیر
تتمثــل فــي دلائــل  ةأن الإرهــابي یعمــل فــي نطــاق ســیكولوجیإلــى و یــذهب الــبعض  

ــة عــن المــرض الــذهني ال ي یمكــن تشخیصــها بإتبــاع الوســائل تــمختلفــة عــن العلامــات الدال
و عــادة یكــون مثقــف مــن , فالإرهــابي یتمیــز بالــذكاء و اللیاقــة. لنفســیة التقلیدیــةالعلاجیــة ا

و مــا یفعلــه فــي , أصــحاب الــدوافع الســامیة عنــدما یتعلــق الأمــر باشــتغاله مــن أجــل القضــیة
المرحلـة المبكــرة مــن اجتماعــات إرهابیــة هــو عــرض وجهــات نظــر مخالفــة للمــألوف و لــیس 

  .یةمظاهر انغماس في مسالك نفسیة مرض
اب مـن تلقـاء نفسـه و الأغلـب أن جـذب الفـرد إلـى ـو نادرا ما یتجه الشخص للإرهـ 
ي ـفقـــد یبـــدأ بـــدور مســـاعد صـــغیر علـــى الهـــامش فـــ, لـة الإرهابیـــة یـــتم علـــى مراحــــالجماعـــ

و , دور المراسلة في مركز النشاط الإرهابيـة كتوزیع المنشورات ثم یقوم بـالعملیات الإرهابی
 أداءهـاوب منـه ـها و المطلــة تلقنـه تعلیماتــة بمراسـم معینــات الإرهابیــعد تقوم بعض الجماـق

  . )2(ة و الولاءر لمعرفة مدى استعداده و قدرته على المباد تو قد تكون هناك اختیارا
ل كـائن حــي و ـإلـى افتـراض أن غریــزة التـدمیر تعمـل لــدى كـ" فرویــد " و قـد انتهـى 

فعملیـة الأكـل , رته الأصـلیة مـن مـادة غیـر حیـةأنها تجاهد لكي یصل هذا الكائن إلـى صـو 
و العملیــة الجنســیة عبــارة عــن , هـي عبــارة علــى تحطــیم للطعــام لغــرض إدماجــه فــي الجســم
  و یصدر عن , فعل عدواني الغرض منه الحصول على أوثق أنواع الإتحاد

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . 50 -49ص ص ،مرجع سابق, ت سید إسماعیلز ع)1
  . 51ص ،مرجع سابق, مد أبو الروسأح)2
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هــذا التفاعـــل بـــین الغریـــزتین الأساســـیتین فـــي اتلافهمـــا و تعارضـــهما جمیـــع ظـــواهر الحیـــاة 
  . المختلفة
فهــي , ان عمــل غریــزة المـوت قاصــرا علـى الــداخلـأنـه لطالمــا كـ "فرویــد"  یضـیف و

ــ و , ة هــدمة و نحــن نفطــن إلیهــا فقــط حینمــا تتجــه إلــى الخــارج و تصــبح غریــز ـتظــل صامت
 و یبــدو هــذا الاتجــاه, تجــاه هــذه الغریــزة و هــو أمــر یســتخدم فیــه الجهــاز العضــلياتظهــر 

في التكوین یثبت قـدر كبییـر مـن غریـزة " الأنا الأعلى " بدأ تو عندما , ضروریا لبقاء الفرد
و هــذا أحــد الأخطــار , حیــث یعمــل بطریقــة تــؤدي إلــى فنــاء الــنفس" الأنــا " العــدوان داخــل 

و قمـع  ،دد الصحة و التي تتعرض لهـا الإنسـانیة أثنـاء تقـدمها فـي طریقـة الحضـارةالتي ته
  .مشاعر العدوان على العموم مضر للصحة و مسبب للمرض

ــــا مــــا یســــبب للشــــخص الــــذي یتملكــــه الغضــــب انتقــــالا مــــن حالــــة العــــدوان   و غالب
طـع شـعره و یلطـم فتراه یق, و ذلك بتوجیه عدوانه إلى نفسه, اء النفسـوت إلى حالة فنـالمكب

ریـزة إفنـاء الـنفس باقیـا فـي الـداخل بصـفة دائمـة حتـى یـنجح آخـر غوجهه و یظل جزء مـن 
 .أن نطلــق علیهــا غریــزة المــوت -حســب فرویــد-فهــي تســتحق بجــد ،الأمــر فــي إفنــاء الفــرد

و تتحـول غریـزة المـوت إلـى غریـزة , بینما تمثـل الغرائـز الشـهویة الجهـود الرامیـة إلـى الحیـاة
و هكذا یمكن القـول بـأن الكـائن الحـي  ،توجیهها نحو موضوعات خارجیة إذا ما تم للتدمیر

  .)1(یحافظ على حیاته من خلال تدمیر كائن آخر
و في هذا الصدد نقول أن الجماعات الإرهابیة قد تشعر أنها معرضة للخطر جراء 

تسـم دور و لكـن إذا ا, غمس في الخطر لتحقیق غایاتهـانو من هنا قد ت ضغوطخضوعها لل
علـى زیـادة تماسـك  امسـاعد ف على هذه الجماعات فـإن هـذا سـیكون عـاملانالسلطات بالع

تبــاع اســتراتیجیات مضــادة للإرهــاب لا او لهــذا ینصــح علمــاء الــنفس بضــرورة , الجماعــات
و تقـوم علـى الـدعوة إلـى وسـائل تقـوي الإجـراءات الوقائیـة و جعـل الأهـداف  ،فنتتسم بـالع

إلا أن إحباطـه هـذا  ،جمتها مما یؤدي إلـى شـعور الإرهـابي بالإحبـاطأكثر صعوبة عند مها
   .قد یؤدي إلى حالة لیست أقل خطرا من تلك السابقة

  
   ــــ  ـــــــــــــــــــــــ

  .43 41مرجع سابق ص ص, ت سید إسماعیلز ع )1
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أنه یمكن وضع العدوانیة في خدمة الحیاة و المـوت علـى " فروید " إذن لقد أوضح 
أمــا المجتمــع فهــو الــذي یســاعد الفــرد علــى ضــبط هــذه القــوة المتمیــزة تحــویلا و , د ســواءحــ

ة ـضـد العـالم الخـارجي دون التـردي فـي السادیـ ةو یكون هذا بتوجیه قسم مـن القـو , تصعیدا
الأذى بالغیر و القسم الآخر ضد  إلحاقذة من خلال ـاكتساب الل" روید ـف" التي یقصد بها 

. مازوشیة و التي یقصد بها اكتساب اللذة مـن خـلال إیقـاع الأذى بالـذاتنفسه مع تجنبه ال
و یضـاعفها مـن ذلــك  فات للعنــفیهـو أن یـدرك المجتمــع وجـود تصـر , و مـا یخشـى حدوثــه

, علـى أن یتحاشـى بعنایـة كـل مـا مـن شـأنه تصـعید العنـف ممكنـا, مثلا الریاضـة و الجـنس
 تبها، وعلى صعید الاعتراض علیهـاالمشاركة في السلطة بجمیع مرا خصوصا على صعید

)1(.  
ع النظـام بفیرى أنه لیست هناك علاقة بین طـا" وایت" أما عالم الاجتماع الأمریكي 

و السیاسـة التـي تتبعهـا أوســاط اجتماعیـة معینـة وبـین مشــكلة الحـرب و العنـف الاجتمــاعي 
ــدة للحــرب فــي العــالم، فبوجــه عــام ــداخلین فــي اتخــاذ قــرارات مؤی  -المعاصــر كــل النــاس ال

یتخــذون القــرار بصــنع الحــرب لــیس لأنهــم یریــدونها حقیقــة، بــل یقومــون  -الزعمـاء وأتبــاعهم
  .  )2(بذلك لأسباب نفسیة نوعیة 

إذن وتأسیســا علــى مــا ســبق، فإنــه یمكــن تفســیر مــا یحــدث الآن مــن عنــف بشـــتى   
السابقة، من خلال وجهة النظر  -سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي -أنواعه

أقــل وعیــا و مســؤولیة بســبب حالــة البــذخ  -فعــلا-فــالفرد فــي المجتمعــات المعاصــرة أصــبح 
التي یعیشوها وهذا ما یفسر العنف لدى الأشخاص الذین یعیشـون فـي رفاهیـة وكـذا ارتفـاع 

ه أصــبحوا ؤ ادة العــالم وزعمـاـى ذلــك فقــة، بالإضـافة إلــنسـبة الجـرائم فــي المجتمعـات المتقدمــ
فـي غالـب الأحیـان لإعـلان الحـروب علـى الشـعوب،  مبحالة نفسیة مرضیة تقـودهیتمیزون 

نمــا یقومــون بــذلك لإشــباع غریــزة ذاتیــة داخلیــة  لــیس لأنهــم یــدافعون علــى قضــیة معینــة، وإ
  . تحركهم لابادة البشر

  أي داخل الإنسان فإنه یهـدده أن العدوان إذا بقي على حالته" كلاین" وترى 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

الثقافــة والإرشـــاد  ة، وزار 1میشــیل كورنــاتو، المجتمــع والعنــف، تــألیف مجموعــة مــن الاختصاصــیین، ترجمــة إلیــاس زحــلاوي، ط )1
  .81، ص 1975القومي، دمشق، 

 ، دار المســـتقبل، عمـــان،1یـــل فـــایز أبـــو هـــنطش، علـــم الاجتمـــاع السیاســي، قضـــایا العنـــف و الحـــرب و الإســـلام، طهمحمــد تو ) 2
  .80-79، ص ص 1998



 
 

 اب ظاهرة الإرهـابأسب                                                                              الفصل الرابع

 88

ــد فیــه أشــد حــالات القلــق الــذي یأخــذ شــكل الخــوف مــن  ــداخل وهــذا مــا یول بالتــدمیر مــن ال
عــن إسـقاط العــدوان أي نبــذه إلــى " كلایــن" الفنـاء، أو الإحســاس بالاضــطهاد، كمـا تتحــدث 

الخارج، في هذا الإسقاط تتركز العدوانیة في موضوع مكروه هو رمز الشر ورمز العـدوان، 
، أي أننـا بعـد أن نصـب كـل سـوئنا وعـدوانیتنا علـى "بالتمـاهي الاسـقاطي" یه هـي فیما تسـم

شــخص خــارجي یصــبح رمــز هــذه العدوانیــة وحاملهــا، ولا نــدرك منــه إلا جانبــه هــذا وبــذلك 
  .نتهرب من عدوانیتنا وسوئنا

منتشــر جـدا فــي العلاقـات بــین النــاس  "كلایــن" الـذي تحــدثت عنـه  هـذا الإســقاط إن
و مـن بـین , فیما یتعلـق بمصـادر السـوء و الشـر و العدوانیـة) یة و الحزبیةخصوصا المهن(

و فـــي حالـــة الإســـقاط تحـــول الغریـــزة " الآخـــرون هـــم المخطئـــون " هـــذه الإســـقاطات نجـــد 
ـــه , العدوانیـــة إلـــى الخـــارج لیتخـــذ الإنســـان فیمـــا بعـــد مـــن هـــذا الخـــارج هـــدفا لصـــب عدوانیت

  .المتبقیة
العــدوان  ریفـتصــ, احیةـمــن نــ, ســان راحــة مزدوجــةو فــي اهتمــام الآخــرین یجــد الإن 

نفــي تهمــة العــدوان ( إثبــات البــراءة الذاتیــة , و مــن ناحیــة أخــرى, )الانتقــاد ( بصــبه علــیهم 
حیــث یعمــد , صــب الــدیني و الطــائفي و السیاســيعذلــك مــا یحــدث فــي الت, )1()عــن الــذات 

بــأنهم المتســببون فیمــا یحــدث علــى أفــراد المجتمــع و اتهــامهم  ةالمتطرفــون إلــى إلقــاء اللائمــ
خاصــة المتطرفـون الـدینیون الــذین , لهـم و مـا یتعرضـون لــه مـن أشـكال مختلفــة مـن العنـف

یكفـرون النــاس و یعتقــدون أنهــم یســتحقون مــا یحــدث لهــم و بالتــالي یبــررون مــا یقومــون بــه 
  . من أعمال عنف و اعتداء على الآخرین

ضـمامه إلـى الجماعـات الإرهابیـة و كثیرا مـا یتعـرض الشـخص الـذي مـن الممكـن ان
مما یؤدي به إلى الشعور بالوحشة الأمـر الـذي , من المجتمع –على نحو ما  –للاستنكار 

یخالف الطبیعة البشریة التي من أهم صفاتها الشعور بالانتماء إلى جماعة، و مـن ثـم فـإن 
من السـهل الشخص الذي یشعر بالعزلة في المجتمع و یسیطر علیه الشعور بالفشل یكون 

انجذابـه تلقائیــا إلـى هــذه الجماعــات التـي لــن تكتفـي بقبولــه فحســب بـل ســتزوده بالوســائل و 
  .)2(السبل التي تساعده على الانتقام من المجتمع الذي نبذه

  ــــــــــــــــــــــــ 
قــافي العربـــي، المغـــرب، ، المركـــز الث5مـــدخل إلــى سوســـیولوجیة الإنســان المقهـــور، ط: التخلــف الاجتمـــاعي, مصــطفى حجـــازي )1

   . 188 -187ص ص ،2001
  .26مرجع سابق، ص, حسین عبد الحمید أحمد رشوان) 2



 
 

 اب ظاهرة الإرهـابأسب                                                                              الفصل الرابع

 89

كامل المسؤولیة فیما تتحمل وفي هذا الصدد نقول أن الطبیعة البشریة أو الإنسانیة   
یتعلق بوجود العنف في الحیـاة الاجتماعیـة، حیـث أن الإنسـان هـو فاقـد لشخصـیته ومنقسـم 

، فمــن أجــل تحقیــق أهدافــه وآمالــه یســتخدم الفــرد الوســائل العنیفــة ومــن أجــل بــین طبیعتــین
حــلال النظــام تســتخدم الســلطة تــدخلات رجــال الأمــن و العســكر أحیانــا ومــن أجــل تحقیــق ا

العدالة الاجتماعیة تلجأ بعض الجماعات إلى الانقلابات الدامیة، أو إلى الإرهاب الدموي، 
م فــوق القــانون وأنهــم نصــبوا أنفســهم قضــاة ویظهــر هـــذا وهــؤلاء الأفــراد لــدیهم شــعور بــأنه

المعتقد في تبریر الجرائم و الممارسات العدوانیة البشعة استنادا إلـى مبـدأ القیـام بممارسـات 
  .عدوانیة تجاه الآخرین

نقـول بـأن الإنسـان المعاصـر بقـدر مـا لدیـه الرغبـة فـي تحقیـق و على هـذا الأسـاس 
و بقدر ما لدیه الرغبة في الوصول إلى النظـام فـي , على الظلمالعدالة بقدر ما لدیه القدرة 

ــة مــن ا لاســتقرار و التــوتر فــي لالمجتمــع بقــدر مــا یملــك القــدرة علــى التخریــب و خلــق حال
  .المجتمع
  " ن ـفول" ي ـنستعرض رأي عالم الاجتماع الأمریك اـند وجهة نظر ـو لتأكی  

 "Wolin  "لوحیــد لعــالم الحیــوان الــذي یلجــأ إلــى حیــث یــرى أن الإنســان لــیس هــو الممثــل ا
و ائل العنـف ـإلا أنـه الـذي ابتكـر مجموعـة كبیـرة منقطعـة النظیـر مـن منـاهج و وسـ, العنف

بهــــدف الســــیطرة علــــى الآخــــرین و ضــــبط ســــلوكهم , كــــذالك نظامــــا بارعــــا فــــي اســــتخدامها
السیاسـیة  كما اسـتطاع الإنسـان ابتكـار نظـام بـارع مـن القـیم الدینیـة و المبـادئ ،الإجتماعي

و الخرافـات العلمیـة التــي شـرعت العنــف و بـررت اسـتعماله فــي شـتى الوســائل و علـى مــر 
ســاترة , و بمســاعدة الإیمــان و الأفكــار المســبقة التقلیدیــة و المعتقــدات المنطقیــة, العصــور

  .العنف استعمال المظلمة و الخسارة الناجمة عن الجوانبببراعة كل 
لقد فقدت البشریة " یقول " رنتس و كارل ل" الاجتماع كتب عالم , و في نفس المقام 

لأنهــا تملــك بــین یــدیها القنابــل العلمیــة و التقنیــة و تكامــل التكنیــك , المعاصــرة اتزانهــا نهائیــا
  . )1(ة العدوان و البطشدار العسكري و إ

إذن و حســب وجهــة النظــر الســابقة فــإن الإنســان المعاصــر هــو الســبب فــي خلـــق   
  ى ـو عل- ذا الإنسانـه ،المنتشرین في العالم المعاصر بشكل رهیبالعدوان و العنف 

  ـــــــــــــــــــــــــــ   
  .78 -77محمد توهیل فایز أبو هنطش، مرجع سابق، ص ص) 1
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لـم یسـتطع التخلـي عـن  -ولة ظهـوره فـي صـورة الإنسـان المتحضـرامح ودینه مالرغم من ت
  .سببها عدم تغیر الطبیعة البشریةو الموروثة التي  حشةمتو طریقة تفكیره ال

لا یزال الإنسان في العصر الحـالي یسـتعمل كـل عدوانیتـه فـي الحصـول علـى مـا ف 
و  -لاـمثـ-فـأین أوجـه الاخـتلاف بـین قابیـل ،یرید و هذا ما كان سـائدا فـي العصـور الغـابرة
بـین و أین أوجه الاخـتلاف , مصالحه؟تحقیق بین فرد جزائري یذبح جزائري آخر من أجل 

, د لاخـتلاف بـین هـؤلاء و هـؤلاءو لا وجـ هقـول أنـن؟ " جورج بوش الابن "و بین " هولاكو " 
درة علـى ـو هو أن الإنسـان فـي العصـر الحـالي أصـبح أكثـر قـ, اغیر أننا نضیف شیئا آخر 

في ذالـك  مستخدما  داـة متطورة جـحیث أصبح یستعمل وسائل تكنولوجی, في العنف ننالتف
  . ي متوحش حتى یصل إلى تحقیق ما یریدتفكیره بشكل سلب

برة یســتخدم العنـــف كأســلوب للحیـــاة اعتمـــادا او إذا كــان الإنســـان فــي العصـــور الغـــ
 -و بالإضــافة إلــى تلــك الطبیعــة الإنســانیة-فــإن الإنســان المعاصــر, علــى طبیعتــه الفطریــة

  انـو إذا ك, اـو التكنولوجی ن تطور في العلمـا یحدث مـیكون قد استفاد من كل م
" فــإن " بغــداد " قــد اعتمــد علــى طبیعتــه البشــریة المتوحشــة و الســیوف لتــدمیر " هولاكــو " 

و هـي أحـدث مـا توصـل إلیـه –" بـأم القنابـل " قد استخدم ما اصطلح علـى تسـمیته " بوش 
" بغـداد " و هـذا مـن أجـل تـدمیر  -العقل البشري في مجـال تـدمیر الإنسـان لأخیـه الإنسـان

  .عشرینالقرن الحادي و ال
أكثـر تطـورا و تمكنـا مـن إنسـان الماضـي بـل هـو  -إذن-الإنسان العنیف لقد أصبح
كیــف سـتكون البشــریة بعــد : و لهــذا فــإن سـؤالا أصــبح یلــح علینـا و هــو ،فـي تطــور مسـتمر

لنا ؤ مئــة عــام مــن الآن؟ و كیــف ســیكون أســلوب تعامــل البشــر فــي ذلــك الــزمن؟ نطــرح تســا
فـي تـدمیر  التفـنن صـل الإنسـانالبشـریة سـتبقى إذا مـا و هذا بـتحفظ ذلـك أننـا نشـك فـي أن ا

  .أخیه الإنسان
بـل علـى , نقول أن الإنسان هو عنیف لیس لأنه یملك صفات حیوانیة, في الأخیر 

و مـا یقـوم بـه فـي عصـرنا الحـالي إنمـا هـو نشـاط , العكس من ذلـك فهـو عنیـف لأنـه عاقـل
  .عقلي شدید التعقید

  
  یاسیة للإرهابالأسباب الاقتصادیة والس.2.4
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  الأسباب الداخلیــة.1.2.4

تــدل الشــواهد التاریخیــة علــى أن الأزمــة الاقتصــادیة أول مــا تصــیب الطبقــات الــدنیا   
ل انتشـار عـالتي تعاني كثیرا وبشـكل مؤسـف مـن التـدهور الفضـیع فـي ظروفهـا المعیشـیة بف

اسـتفزازیا بالنسـبة البطالة وتدهور الخدمات وظهور طبقة من الأثریاء الذین یسلكون سلوكا 
سرافهم اللامتناهي، وهذا مـا یمكـن أن نسـمیه بـالتطرف فـي الفقـر  ،للفقراء بثرائهم الفاحش وإ

ـــة مـــن  ـــه هـــذه الفئ ـــذي تعانی ـــاط ال ـــي الفكـــر نتیجـــة الاحب ـــى التطـــرف ف ـــود إل ـــر یق هـــذا الأخی
  .المجتمع
كمــا تــدل الدراســات السوســیولوجیة التــي أجریــت علــى أعضــاء الجماعــات المتطرفــة   
ــــ ـــــالإرهابی ــــى أن الغالبی ـــــة العظمــــى مــــنهم هـــــة عل ـــــي مــــن الشب ات الــــدنیا و ـاب ومــــن الطبق

ومـــن المنـــاطق الأكثـــر حرمانـــا مثـــل الریـــف و الأحیـــاء الشـــعبیة الفقیـــرة الـــذین ، المتوســـطة 
و العجــز عــن تــوفیر متطلبــات الحیــاة الضــروریة  ،یعــانون مــن البطالــة أو انخفــاض الــدخل

حلــول لمشــكلاتهم ورفضـــهم الانغمــاس فــي أنشــطة مضـــادة إیجــاد  فـــيالعجــز  عــنوكــذلك 
   .)1(لقیمهم الدینیة كالفساد والرشوة والإدمان

ذا كان      اب دورـوت على حسـد انشغل بموضوع غریزة المـق" فروید" وإ
صـاغ المبـدأ العـام " جـون دولارد" فـي اتجـاه الفـرد نحـو السـلوك العـدواني، فـإن " الاحبـاط"  

بتطبیـق " دولارد"، وقـد قـام "لفرویـد" عـدوان مـن تلـك الكتابـات الأولـى الخـاص بالإحبـاط و ال
نظریتــه علـــى أحـــد مجتمعــات الولایـــات المتحـــدة الأمریكیــة، ثـــم قـــام بتحلیــل اســـتجابة طبقـــة 
ــونین للإحبــاط الــذي تفرضــه جماعــة البــیض، وبهــذا تمكــن مــن الكشــف عــن التــأثیرات  المل

  .)2(صیة و السلوك النفسیة للتركیب الاجتماعي على تنظیم الشخ
ویسـمي علمـاء الــنفس حالـة الشـخص الــذي اسـتغرق فـي ســلوك مقصـود بـه التحــرك   

ـــ  فقــد یكــون العــائق أو ، " الاحبــاط"نحــو هــدف أو غایــة ووقــف أمامــه عــائق فــي الطریــق ب
  ذهابـالمعترض شیئا مادیا كازدحام حركة المرور التي تتسبب في تأخیر الفرد عن ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
، ص 2001، المكتـب الجـامعي الحـدیث، الإسـكندریة، 1أحمد أبو الروس، الإرهاب و التطرف و العنف في الـدول العربیـة، ط) 1

  .19-18ص
  .54عزت سید إسماعیل، مرجع سابق، ص ) 2
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إلى المدرسة أو العمل، أو إذا كان الشخص یسعى للحصول علـى وظیفـة مرموقـة وأخـذت 
  .)1(اجهون احباطات كل یوم ومن كل نوعمنه، فالناس إذن یو 

فــإن العــدوان " Yale University"جامعــة ییــل " مــن " دولارد وزملائــه" ووفقــا لنظریــة   
، طالإحبـاهو نتاج الاحباط، كما أن حدوث السلوك العدواني یفترض دائما وجود حالـة مـن 

تقد هؤلاء العلماء وأن قیام الاحباط یؤدي دائما إلى صورة أو أخرى من صور العدوان، ویع
یظهـر  -حسب رأیهم دائمـا -الفرد بامكانه أن یتقبل الموقف المحبط ویتكیف معه، وهنا أن

  .دور التنشئة الاجتماعیة التي تكبح جماع استجابته العدوانیة الواضحة
أن ذلــك لا یعنــي أن المیــول الاســتجابیة قــد زالــت واختفــت تمامــا، فعلــى الــرغم  غیــر

أو تـأخیر حـدوثها أو تخفیفهـا أو إزاحتهـا فإنـه  ات قـد تـم كـبح جماحهـمن أن هـذه الاسـتجابا
حیـث ، أن السـلوك العـدواني قـد یأخـذ صـورا عـدة" دولارد وزملاؤه" لا یتم إلغاؤها، كما یرى 

إنمـا فـي أحیـان أخـرى یتم توجیه العدوان في بعض الأحیـان نحـو العامـل المسـبب للإحبـاط 
العنف الإرهابي حیث یوجـه ا ما یظهر بشكل واضح في اء وهذـیتم توجیه العدوان نحو أبری

المجتمـع لا تكـــون لهـا أي عـــلاقة الإرهـابیون سـلوكاتهم العنیفــة نحـو أفـراد أو جماعــات مــن 
نما یوجـه هؤلاء الإرهابیون عدوانهم نحوهم  للضـغط علـى الجهـات ) الأبریاء( بما یحدث، وإ

ن قـــد تكـــون قویـــة واضـــحة غیـــر التـــي تســـببت فـــي إحبـــاطهم، كمـــا أن بعـــض صـــور العـــدوا
   . )2(متخفیة، وأخرى ضعیفة أو متخفیة

انصرفت إذن جهود الباحثین إلى وصف الشروط التي في ظلها یؤدي الاحبـاط  لقد  
إلى العدوان وقـد توصـلوا إلـى عـدد منهـا مـن قبیـل أن تكـون مثیـرات الاحبـاط أهـدافا مقبولـة 

مجتمــع عنصــري حیــث فــي الغالــب یكونــون للعــدوان كالأعــداء مــثلا أو أبنــاء الأقلیــات فــي 
عرضــة للعــدوان مــن طــرف المجموعــات العنصــریة، أو حــین یعتقــد الفــرد بأنــه لــن یتعــرض 
للعقاب، أو یكون العائق الذي أثار الاحباط منخفض المكانة، أو شعور الفرد بأن الاحبـاط 

یل المثـال الاحباط، فعلى سب نتج عن سلوك غیر مشروع و متعسف قام به العائق أو مثیر
   الطفل الذي یحرمه أبواه من المصروف حین یتقاعس عـن

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .  371ص  ،1999الأزاریطة، الإسكندریة،  ،، دار الفكر الجامعي2علم النفس الاجتماعي، طمعوض،  لخلیل میخائی) 1
  .55عزت سید إسماعیل، مرجع سابق، ص ) 2
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اوى إحباطـه مــع طفـل حـرم مـن مصـروفه علـى الـرغم مــن إكمـال الواجـب المدرسـي لـن یتسـ
  . )1(قیامه بأداء ذلك الواجب 

كما أن الشخص الذي تم إحباطه لا یشترك بالضرورة دائما في اعتداءات بدنیـة أو   
ـــاوت مـــن الاستســـلام  ـــة تتف ـــث یمكـــن أن تكـــون اســـتجاباته مختلف ـــة ضـــد الآخـــرین، حی لفظی

  إنـوعلیه ف، ة في طریقهـلى العقبات القائماولات ایجابیة للتغلب عـوالیأس إلى مح
فكـل صـور " فروید" كانوا أكثر تفاؤلا بالنسبة لدور التفریغ عما كان یراه " دولارد وزملاؤه"  

العــدوان بمــا فیهــا تلــك غیــر الصــریحة، غیــر المباشــرة، غیــر الضــارة، تخــدم عملیــة التفریــغ 
  .وتعمل على خفض الحفز لعدوان تالي

حتمیــا أن یعمــل شــخص محــبط علــى إیــذاء شــخص آخــر بهــدف  نــه لــیسعلیــه فإو  
ـــدافع العـــدواني فـــالتخیلات العدوانیـــة التـــي تعنـــي أن یتصـــور و  خفـــض أو الـــتخلص مـــن ال

ــد بقتیتخیــل المــرء قیامــه بأفعــال عدوانیــة دون أن  ضــة بأخــذ حیــز التنفیــذ الفعلــي، أو التهدی
بات مماثلـة یمكــن أن یكــون الیـد، أو التعبیــر اللفظـي عــن الضـیق، أو غیــر ذلــك مـن اســتجا

  .)2(لها تأثیرها في خفض الحفز للعدوان 
ــالقول بــأن أقصــى اســت" دولارد وزمــلاؤه" ویلخــص  «    ارة للعــدوان یحــدثهاثالموقــف ب
دراكـــه باعتبـــاره اتكـــون بالنســـبة للســـلوك العـــدواني الموجـــه نحـــو العامـــل الـــذي یـــتم  طالاحبـــا

انیة بتزاید اتجاه العـدوان نحـو موضـوع غیـر ارة العدو ثمصدر الاحباط، ویتزاید ضعف الاست
  .)3(»مباشر أي لا یرتبط أو یتعلق بمصدر الاحباط بشكل مباشر

كمــا یعتبــر كــف الســلوك العــدائي فــي المواقــف الإحباطیــة بمثابــة إحبــاط آخــر وذلــك   
یؤدي إلى ازدیـاد میـل الفـرد للسـلوك العـدائي ضـد مصـدر الاحبـاط الأساسـي، وكـذلك ضـد 

  . )4(لتي تحول دونه والسلوك العدائي عوامل الكف ا
ـــى اســـتیعاب بعـــض  ـــذي یعنـــي عـــدم مقـــدرة المجتمـــع عل إن الحرمـــان الاجتمـــاعي ال
الفئات استیعابا كاملا یؤدي إلى نوع من العزلـة المفروضـة مـن المجتمـع علـى فئـات معینـة 

  هي تلك التي تتقوقع في أماكن محددة و تشعر بالاغتراب وبعدما یحدث كل هذا،
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .337، ص 1999، دار الفكر العربي، القاهرة، 1أسسه وتطبیقاته، ط: علم النفس الاجتماعيزین العابدین درویش، ) 1
  .58عزت سید إسماعیل، مرجع سابق، ص  )2
  .  59، صنفسهالمرجع ) 3
  .114، ص2001مصر،  ,دار غریب, 1ط, سیكولوجیة العدوان و ترویضها, عصام عبد اللطیف العقاد) 4
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وبعــدما یعــي أفــراد تلــك الفئــات أوضــاعهم المتردیــة، یلجــأ بعــض هــذه الفئــات إلــى تشــكیل 
مجموعات إرهابیة أو الانضمام لما هو قائم منها سـعیا نحـو تغییـر تلـك الأوضـاع المتردیـة 

  .)1(و التخلص منها
ي المجتمــع و ـراد فـــویحــدث الإرهــاب نتیجــة حالــة الاحبــاط التــي تصــیب بعــض الأفــ  

الناتجــة عــن التفــاوت الحاصــل بــین فئــات هــذا المجتمــع، حیــث توجــد فئــة تســعى إلــى إقامــة 
المساواة بین أفراد المجتمـع وفئـة أخـرى تسـعى إلـى الاحتفـاظ بالامتیـازات و المكاسـب التـي 
تتمتــع بهــا، وهنــا لا بــد أن تصــطدم إرادة المســاواة بــإرادة دعــاة التفــاوت، فتلجــأ الفئــات التــي 

شعر بالحرمـان إلـى الأسـلوب الإرهـابي العنیـف محاولـة منهـا للحصـول علـى حقوقهـا التـي ت
  .سلبت منها

التضــامن بــین الفئــات التــي تجمعهــا وحــدة المصــیر و الهــدف و تتحــد هكــذا یقــوم و  
فیما بینها لمواجهة الفئات الممیزة و القویة و التي تراها مجسدة في النظام، فسوء اسـتعمال 

وخیراتهـا و التوزیـع غیـر العـادل لأمـوال الدولـة علـى الفئـات الشـعبیة كـل ذلــك مـوارد الدولـة 
  .)2(یدفع إلى العنف الإرهابي

و التضــخم وغــلاء الأســـعار  وتــؤدي الأزمــة الاقتصــادیة إلــى ازدیـــاد معــدل البطالــة
وبالتــالي تــزداد حــدة التفــاوت الطبقــي خاصــة مــع ظهــور الطبقــة الطفیلیــة التــي أثریــت ثــراء 

وبهــذا تــنعكس آثــار هــذا  ،ســریعا دون جهــد أو إســهام فــي الإنتــاج الــوطني للدولــةو  ،فاحشــا
الخلـــل الخطیــــر علـــى الشــــباب وتنشــــأ تربـــة صــــالحة للتطــــرف تـــزود الجماعــــات المتطرفــــة 
بأعضاء یعانون من الاحباط وافتقاد الشـعور بالأمـان والأمـل فـي المسـتقبل فیقعـون بسـهولة 

  .)3(فریسة الانقیاد لأوهام الخلاص 
ي توزیع المـوارد و الثـروة ـدم المساواة فـادیة الملحة وعـالفقر إذن و الحاجة الم یمثل  

وانتشـار الـوعي بهــذه السـلبیات وبـالفوارق الشاســعة الحاصـلة فـي المجتمــع، دافعـا قویـا نحــو 
فالإحبـاط الـذي  ،)4(ممارسة الإرهاب وتوسیع القائم منه بهـدف الـتخلص مـن تلـك الأوضـاع

  ــــــــــــــــــــــــــــــ الفقراء الذین أفرزتهم الأزمة الاقتصادیة و التي انعكست یشعر به هؤلاء 
  .63عبد الناصر حریز، مرجع سابق، ص  )1
  .19أحمد أبو الروس، الإرهاب والتطرف و العنف في الدول العربیة، ص ) 2
  .نفسها ، الصفحةنفسه المرجع) 3
  .63، ص سابقعبد الناصر حریز، مرجع ) 4
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هـذا بدورها على الواقع الاجتماعي للأفراد الفقراء، یرى العدید مـن البـاحثین أنـه الـدافع إلـى 
، وأن شـعور المستضـعفین مـن أفـراد المجتمـع بالحرمـان هـو الـذي یـدفعهم الإرهـابيالسـلوك 

  .إلى هذا السلوك
 التـي سـبق وأن أدرجناهـا" سـعد الـدین إبـراهیم" فكـرة ب لنـذكرنعـود  في هذا الصـددو  

یقـود الفـرد إلـى الانضـمام إلـى ضمن إشكالیة البحث، حیث یعتقد أنه لیس الفقـر هـو الـذي 
نمــا مــا یقــودهم إلــى القیــام بتلــك الأعمــال العنیفــة هــو ذلــك الشــعور ةالجماعــات الإرهابیــ ، وإ
هذا الشعور هو حالة الحرمان التي یعیشونها و التي یكون وعیهم بها  ،الذي ینتابهم كفقراء

ارنة بینهم وبین أفراد المجتمع المیسورین فهنـا یشـعرون أنهـم محرمـون مـن مـوارد نتیجة للمق
التــي تــوزع بهــا هــذه المــوارد وبالتــالي یعیشــون حالــة مــن  ةعدالــلانعــدام وطــنهم ویحســون با

ــــى أي جماعــــة بامكانهــــا أن تســــترد لهــــم حقــــوقهم،  الاحبــــاط تجعلهــــم مهیئــــین للانضــــمام إل
  . تجعل مصیرهم واحدافیتحدون بهذا تحت شعارات موحدة 

  الأسباب الخارجیة.2.2.4

وة هـإلـى وجـود  لقد أدت الأوضاع الاستعماریة التي سادت في العصر الاسـتعماري  
واسعة و سحیقة بین دول العالم من حیث المستوى الاقتصادي و الذي انعكس بدوره علـى 

و , یـة و دول فقیــرةالم إلـى دول غنـذا انقسـم العــو هكـ ،المسـتوى الإجتمـاعي لشـعوب العـالم
و هي تمثـل أقـل مـن  ،لال إشارتنا إلى أن الدول الصناعیةـل واضح من خـیظهر ذلك بشك

فـي حـین أن الــدول , ة العالمیـةرو تحصـل علــى أكثـر مـن ثلاثـة أربـاع الثــ، ربـع سـكان العـالم
تحصل علـى أقـل مـن ربـع هـذه  ،من ثلاثة أرباع سكان العالمأكثر  و یمثل سكانها، النامیة

  . )1(ثروةال
و كانـت هنـاك , 1900 -1850و قد امتدت فترة التوسع الاستعماري الرئیسیة بین   

مســتعمرات شــكلیة أوجــدها الاســبان و البرتغــالیون فــي أمریكــا اللاتینیــة منــذ القــرن الســادس 
قطاعیـة للمسـتوطنین الاسـبان و قـد  اعشر غیر أنهـا كانـت تـدار بالأسـاس باعتبارهـا أملاكـ

   .1830مها حوالي سنة ظلمعمنح الاستقلال 
  سع عشر فكان یعتبر وسیلة سیاسیة مفیدة للغرب في اأما الاستعمار في القرن الت

  ـــــــــــــــــــــ 
  . 67 - 66ص ص سابق، مرجع, مصطفى مصباح دبارة) 1
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سیطرته على بلدان ما وراء البحار من أجل تنمیـة أوسـع للرأسـمالیة الصـناعیة فـي الغـرب، 
سـباقا حقیقیـا مـن  همة لما أصبح بعد ذلكمالحمائیة إحدى الحوافز الیاسة فرنسا و كانت س

حیــث كانــت هــذه , رأجــل الحصــول علــى المســتعمرات مــن خمســینیات القــرن التاســع عشــ
ممــا أجــج المنافســة , اول حمایــة أســواقها و ســبیلها إلــى مــوارد مــا وراء البحــارـالسیاســة تحــ

   .)1(و مواد أولیة, و أراضي, رات بما فیها من سكانالأوروبیة للسیطرة على هذه المستعم
و هكــذا تكــون الأوضــاع الاســتعماریة المســتبدة قــد أحــدثت انقســاما بــین دول العــالم   

ــ ة و ـالاســتغلال و العبودیــر رزح تحــت نیـــیــو فقیــر , ى غنــي یــتحكم فــي مصــادر الثــروةـإل
ى أبسـط الحقــوق و هـو الحــق بـل و یفتقــد إلـ, ى لقمــة العـیشـیعـاني قسـوة الحیــاة و یفتقـر إلـ

 إذن قامــت ،)2(لقــد أوشــكت الــدول الفقیــرة أن تصــبح معســكرات شاســعة للمــوت ،فــي الحیــاة
و  -الدولة الغنیة الاستعماریة بسلب و نهب موارد الدول المسـتعمرة ممـا جعـل هـذه الأخیـرة

قــق تعجــز علــى إیجـاد سیاســة تنمویــة ملائمــة مــن شــأنها أن تح -حتـى بعــد نیلهــا الاســتقلال
    .                       مطالب شعوبها

محبطــین لا أمـــل لهــم فـــي تغییــر الأوضـــاع  اأفـــرادو هكــذا أفـــرز مثــل هـــذا الوضــع 
لصالحهم مما دفعهم لمحاولة التغییر بأنفسـهم و بأسـلوب عنیـف كـان موجهـا نحـو الأنظمـة 

مــن جهــة  و, لــدولهم لشــعورهم بأنهــا ظالمــة و لــم تحقــق لهــم طموحــاتهم مــن جهــةالداخلیــة 
نظام العالمي على اعتبار أنه من خلق هـذا الوضـع السـيء الرى كان موجها نحو رموز خأ

  . الذي تعیشه الدول المستضعفة
لا یخفى إذن على أحد أن الفقـر و الجـوع و الشـقاء و خیبـة الأمـل و الیـأس النـاجم   

ي الـــدولي عــن الفــوارق الاقتصــادیة الشاســعة بــین الشـــعوب نتیجــة لجــور النظــام الاقتصــاد
ل القــوة و ـرة إلــى التوصــل بوسائـــهــو مــا یــدفع الشــعوب الفقیــ ،القــائم و الإحبــاط فــي الأخیــر

  .العنف لضرب مصالح مستغلیها و ناهبي خیراتها
و التــابع , موضــوع الإرهــاب الــدوليفــي و قــد جــاء فــي تقریــر اللجنــة المتخصصــة  
  اهرة ـصادیة التي تقف وراء ظأهم العوامل الإقتمة للأمم المتحدة أن من اة العـللجمعی

  ــــــــــــــــــــــ  
  . 101، ص1986, بغداد, 1ط, حمدي حمید یوسف: ترجمة, مدخل لسوسیولوجیة التنمیة, ترسأندرویب) 1
  . 67مرجع سابق ص, مصطفى مصباح دبارة) 2
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و ما ینجم عنه من ظـواهر , الإرهاب الدولي هو استمرار نظام دولي جائر و غیر منصف
و قیام دولة أجنبیة بالتدمیر المـنظم لاقتصـادیات , الطبیعیةلاستغـلال الأجنبي لموارد البلد ا

 رالأمـ, ؤدي إلیـه ذلـك مـن فقـر و جـوع و شـقاء و خیبـة أمـل و إحبـاطـو مـا یـ, رىـدولـة أخـ
الذي یدفع الشعوب الفقیرة المستضعفة إلى القیام بأعمال عنیفة للتعبیـر عـن مشـاعر ألیمـة 

  . )1(هذا الوضع القاسي الجائرناجمة عن 
فاقـد المحـبط الإن ما یحدث الیوم للشعب العراقي هو تجسید حقیقي لصـورة الشـعب   
ـــه نظـــام العولمـــة الـــذي أصـــبح یمثـــل النظـــام الـــدولي والـــذي للأمـــل ـــت  ،جـــار علی و إذا كان

المزریـــة بـــدعوى  ةالولایـــات المتحـــدة قـــد أوصـــلت الشـــعب العراقـــي إلـــى مثـــل هـــذه الوضـــعی
حیث سـتواجه حملـة شرسـة  ،رةیأبوابا كث على نفسها فإنها تكون قد فتحت, ة الإرهابمكافح

و ســیكون الإرهــاب المضــاد مــن , تقودهــا جماعــة ناقمــة علــى سیاســة الهیمنــة التــي تتبعهــا
  .طرف هذه الجماعات هو السبیل الوحید للرد على الإرهاب الأمریكي

سســت لسیاســة دولیــة جدیــدة تحكــم تكــون الولایــات المتحــدة الأمریكیــة قــد أ كــذاو ه 
و هــــذا علــــى اعتبــــار أن الهیئــــة  ،"سیاســـة الإرهــــاب " تكــــون ســــوى  العلاقـــات الدولیــــة لــــن

المنظمة للعلاقات الدولیة قد فقدت شرعیتها بالإظافة إلى غیـاب القـانون الـدولي الـذي كـان 
ة الإحبـاط یمكننـا القـول إذن أن الإرهـاب سیرسـي قواعـده علـى حالـ یسـیر المنظومـة الدولیـة

نما جمیع الشعوب المستضـعفة التـي إلیس الشعب العراقي فحسب و  الشدیدة التي أصابت
  . أصبحت تشعر فعلا بالظلم

ذا عدنا إلى الوراء قلیلا فإننا نجد أن دعوات عدیدة ظهرت من أجل إعادة النظر    وإ
ــدولي الــذي یكــرس الظــاهرة الاســتعماریة بشــكل جدیــد،  ــإذا كــان فــي النظــام الاقتصــادي ال ف

الاستعمار بصورته التقلیدیة قد تقلص، إلا أن ما اختفى منه عاد لیظهر، وبشـكل أشـد فـي 
هیمنتهــا علــى الــدول الفقیــرة عــن ) الاســتعماریة( صــورة جدیــدة تفــرض فیهــا الــدول الغنیــة 

طریــق مــا یســمى بالشــركات المتعــددة الجنســیة، والاســتثمارات الأجنبیــة وقــد أثیــرت قضــیة 
النظــر فـي النظـام الــدولي فـي الــدورة الطارئـة للجمعیـة العامــة للأمـم المتحــدة ضـرورة إعـادة 

الإعـــلان الخـــاص باســـتحداث نظـــام ، وتمـــت فیهـــا الموافقـــة علـــى 1974التـــي عقـــدت عـــام 
  .اقتصادي دولي جدید

  ــــــــــــــــــــــ
  .66، صنفسهالمرجع  )1
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علـى العمـل بســرعة  وفـي هـذا الإعـلان عزمـت الـدول الأعضــاء فـي الأمـم المتحـدة 
لإقامـــة نظـــام اقتصــــادي دولـــي جدیـــد یقــــوم علـــى أســـاس العدالــــة و المســـاواة فـــي الســــیادة 
ـــى التفـــاوت الصـــارخ  ـــدول ویقضـــي عل ـــل، والمصـــلحة المشـــتركة، و التعـــاون بـــین ال والتكاف
بإصلاح أوجه الظلم القائمة، وتجعل من الممكـن القضـاء علـى الفجـوة الآخـذة فـي الاتسـاع 

متقدمة والدول النامیة ویكفل التطور الاقتصادي والاجتماعي المتنامي تـدریجیا بین الدول ال
                 .)1(رة و المستقبلیة ضفي سلام وعدالة للأجیال الحا

لكـــن ألــــم تعــــد فكـــرة الاســــتعمار الجدیــــد المتمثلــــة فـــي الشــــركات المتعــــددة الجنســــیة   
الواحـد و العشـرین؟ ألـم تعـد الـدعوة إلـى  والاستثمارات الأجنبیة فكـرة قدیمـة مـع بدایـة القـرن

  لـا إلیها الرئیس الجزائري الراحـام الدولي التي كان قد دعـضرورة تغییر النظ
  .؟ أیضا يدعوة قدیمة ه 1974سنة " هواري بومدین" 

مطلــع هــذا القــرن،  مــعیمكننــا القــول فــي هــذا الصــدد أن كــل المعطیــات قــد تغیــرت  
ذلـك الاسـتعمار الـذي شـرحناه مـن قبـل، لقـد أعطـت العولمـة  لأن الاستعمار الجدید لـم یعـد

للاســتعمار مفهومــا جدیــدا وصــاغته صــیاغة حدیثــة جــدا و بعیــدة كــل البعــد عــن تلــك التــي 
یهدد الدول المستضعفة  أصبحالاستعمار الجدید الذي  نإ ،كانت سائدة في القرن الماضي

ـــــ الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــ ا اصــــطلحتـهــــو مــــي العــــالم ـفــــ ــــى تســــمیته ب مكافحــــة " ة عل
تخــدم مصــالحها، أو أیضــا  نشــأنها أمــن ، وســتقوم باســتعمار غالبیــة الــدول التــي "الإرهــاب

تهــدد مصــالحها لكــن بأســلوب اســتعماري حــدیث سیســجله التــاریخ كــأول ابتكــار یشــهده هــذا 
  .یثالقرن، على الرغم من الرؤى الاستعماریة التقلیدیة التي یحملها هذا الاستعمار الحد

فــي هــذا الصــدد یمكننــا القــول أن البلــدان الفقیــرة المستضــعفة التــي اســتغلتها البلــدان   
بــل نهبتهــا، والتــي تخنقهــا آلیــة التجــارة والاقتصــاد الــدولي والمؤسســات الاقتصــادیة  ،الغنیــة

قــف الیــوم فــي مواجهــة تیــار تالدولیــة وعلــى رأســها صــندوق النقــد الــدولي، والبنــك العــالمي، 
، فهــي محكــوم علیهــا فــي الوقــت "العولمــة"الولایــات المتحــدة الأمریكیــة یســمى عنیــف تقــوده 

الــراهن إمــا بــالموت جوعــا والاستســلام للأمــر الواقــع وبالتــالي الرضــوخ لكــل مــا تملیــه علیهــا 
ما الرد بالطریقة الوحیدة المتاحـالدولة الأولى في العال   ي العنف ـلها وه ةم، وإ

   ــــــــــــــــــــ
  .68-67، ص صنفسهجع المر ) 1

  . وبالتالي یحدث ما یسمى بمبدأ المعاملة بالمثل
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  الإرهاب ووسائـل الإعلام. 4.3

لقد ثبت أن رؤیة الطفل لموقف بطولي عنیف في التلفزیون لمدة قصیرة یؤثر علـى 
ســلوكه العــدواني لعــدة شــهور ممــا یعــزز دور الجهــاز الإعلامــي فــي التــأثیر علــى الســلوك 

الفـرد للسـلوك  تعلـم ، حیـث تأكـد أن )1(رة الرقابـة النفسـیة و التربویـة علیـهالإنساني و ضـرو 
   .بالغ یتحقق و یكتمل بالملاحظةالعنیف وهو طفل وفیما بعد وهو 

و إذا كـان تهـذیب ســلوك الطفـل علـى یــد أبویـه عمــل خـاص فـإن شــیئا آخـر یحــدث   
مسـتویات العـدوان و ى ـیومیا في البیت من الممكن جدا أن یـؤثر بشـكل كبیـر و واضـح علـ

فالأطفــال یمیلــون للتجمــع أمــام شاشــة  ،"الشاشــة الصــغیرة" العنــف و هــو كمــا ســبق ذكــره 
داء و اختـراق ـوة و الاعتــد البطولـة و القــي تـدور حـول مشاهــالتلفزیون لمشاهدة البـرامج التـ

ر الصــغیرة أكثــعلــى أحــداث الشاشــة  مو یركــز الأطفــال انتبــاهه, الجــدران و أســقف المنــازل
العنیفة لا تقتصر علـى  كما أن برامج التلفزیون, من تركیزهم على شرح المعلم في المدرسة

تلــك المخصصــة للأطفــال فحســب بـــل تتعــداها إلــى بــرامج الشـــباب التــي تتمثــل فــي أفـــلام 
  . )2(الجریمة و العنف و القتل و الاحتیال و الابتزاز و النصب و تجارة المخدرات

نـه لـیس البـرامج و الأفـلام العنیفـة هـي وحـدها التـي تجعـل و في هذا الصدد نعتقـد أ  
بــل نجــد أیضــا أن الفــرد قــد یتجــه نحــو الســلوك العنیــف مــن , الفــرد یكتســب الســلوك العنیــف

مـع الانفتـاح و حیـث  ،خلال تلك البرامج و حتى الأفلام التعبویة التي تقدم أیدیولوجیا معینـة
بحت هنــاك إمكانیــات لمــرور أشــخاص الإعلامــي الكبیــر الــذي شــهده القــرن العشــرین أصــ

ذلــك یروجــون لأفكــار  خــلال عبــر القنــوات الفضــائیة و مــن -بأفكــارهم المتطرفــة -معینــین
 ،من الأفراد لصالح هؤلاء المتطرفین فكریا اكبیر  اخطیرة و متطرفة من شأنها أن تجند عدد

أهـم الأسـالیب و بالتالي نقول أن الأجهزة الإعلامیـة و علـى رأسـها التلفزیـون أصـبحت مـن 
   .  و الإرهابیةالمتطرفة المستخدمة لترویج الأفكار 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
محمــد محمــد عیســى الفیــوبي، ســیكولوجیة العنــف والعــدوان ودوافعهمــا، مجلــة الخفجــي، شــركة الزیــد العربیــة المحــدودة، أكتــوبر ) 1

  53، ص 1991
  .377مرجع سابق، ص, خلیل میخائیل معوض) 2

الأبحـاث و بعـض بـرامج " سـتانفورد " بجامعـة "  Bundura" " باندورا " إن دراسات 
فالأطفــال الــذین , الأخــرى تؤكــد مخــاطر مشــاهدة النمــاذج العدوانیــة علــى شاشــة التلفزیــون
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و مــن أشــهر الدراســات فــي هــذا المجــال  ،بعنــف أشــد العنیفــة یتصــرفونیشــاهدون المنــاظر 
" " ألیفــوي " بجامعـة  1980عــام "  Eron" یـرون و آخـرون أ" دراسـة طویلـة الأمــد قـام بهــا 

على أطفال الفصل الثالث فـي مدینـة صـغیرة  1960إذ بدأوا هذه الدراسة عام ". بشیكاغو 
ذكــورا و (طفــلا  875الأطفــال  دعــد غو قــد بلــ" نیویــورك " بولایــة " هیدســون " بــوادي نهــر 

  .) اإناث
ــــ  و  ةائص الســــلوكیـن الخصـــــمــــ ركبیــــدد ـفحــــص عــــب" إیــــرون وزمــــلاؤه" ام ـد قـــــلق

هم و عــن البیئــة المنزلیـة التــي جــاؤوا ئكمـا قــاموا بجمــع بیانـات عــن آبـا, الشخصـیة للأطفــال
و قــد تبــین أن الأطفــال الــذین فضــلوا بــرامج العنــف التلفزیونیــة فــي ســن الثامنــة كــانوا  ،منهــا

  .ضمن مجموعة الأطفال الأكثر عنفا في المدرسة
ات اســــتطاع البــــاحثون الالتقــــاء بمجموعــــة مــــن العینــــة و بعــــد حــــوالي عشــــر ســــنو  

و هـم  طفـلا لمعرفـة العلاقـة بـین ظـروف الـتعلم و سـلوك الأطفـال 427الأصلیة و عددهم 
الأطفال الذین اعتبـروا عـدوانیین و هـم فـي فأسفرت النتائج على أن , في سن الثامنـة عشر

یــدل علــى ثبــات الســلوك  الثامنــة عشــر ممــاســن الثامنــة أصــبحوا عــدوانیین و هــم فــي ســن 
  .العدواني
ة كـان لهـم ـیضاف إلى ما سبق أن الأطفال الذین اعتبروا عدوانیین فـي سـن الثامنـ 

و قــد أســهم فــي . ســوابق جنائیــة بحــوالي ثلاثــة أضــعاف الأطفــال الــذین اعتبــروا مســالمین
نیفـة التـي ون العـالسلوك العدواني عند هؤلاء الأطفال عوامـل عدیـدة مـن بینهـا بـرامج التلفزیـ

  .لون مشاهدتها و هم في سن الثامنةـكانوا یفض
فــي دراســة لاحقــة تتبعیــة للدراســة الســابقة علــى عــدد "  زمــلاؤهإیــرون و " أكــد كمــا 

, و الذین أصبحوا في سـن الثلاثـین تقریبـا, من بین الذین أجرى علیهم البحث السابق 400
اتهم و ـوا أكثـــر قســـوة مـــع زوجـــبـــل أصـــبح ،اســـتمرار ســـلوكهم العـــدواني و مخالفـــة القـــوانین

  اط ـبعد انقضاء هذه الفترة الزمنیة الطویلة ظهر الارتب ، حیث وأطفالهم
  رامج التلفزیون التي تتسم بالعنف و التي تلقاها هؤلاء الأطفال في سن الثامنة ـن بـبی
  

  . )1(و بین السلوك العدواني في سن الثلاثین
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عدم إهمـال الـدور غیـر  -دع مجالا للشكبما لا ی -إن العصر الراهن یفرض علینا
العــادي الــذي أصــبح النظــام الإعلامــي یؤدیــه فــي عملیــة تعلــم الســلوكات العنیفــة، بمــا فیهــا 
العنف الإرهابي المتفشـي بشـكل لافـت فـي الآونـة الأخیـرة، حیـث أصـبح الإعـلام الأمریكـي 

ـــدة للإرهـــاب، إذ أعطـــى صـــفة الضـــحیة للإرهـــابي بینمـــا أ ـــاهیم جدی لصـــق صـــفة یـــروج لمف
  .الإرهابي بالضحیة

وفـــي هـــذا المقـــام یفـــرض علینـــا المثـــال الفلســـطیني نفســـه علـــى اعتبـــار أن الشـــعب  
الفلســطیني مــن أكثــر المتضــررین مــن هــذا النظــام حیــث نشــرت وســائل الإعــلام الأمریكیــة 
معاییر جدیدة مغلوطة للإرهاب وأصبح الفلسطیني في أي مكان من العـالم مثـالا للإرهـابي 

  .كان مناضلا من أجل الاستقلال و الحریةبعدما 
وما یعاني منه الشـعب الفلسـطیني هـو ذاتـه الـذي یعـاني منـه كـل عربـي ومسـلم فـي   

بالإرهـاب التــي روج لهـا الإعــلام الأمریكــي  الإســلامالعـالم، وطبعــا كـان هــذا نتیجـة لمســاواة 
  .ةخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولایات المتحدة الأمریكی

المروجـة لقـیم  -بشـكل خـاص–كما تتأكد خطورة الإعلام في تلك الأفلام الأمریكیـة   
الأمریكــي  والتــي تعتبــر مــن ممیــزات المجتمــع) -مــثلا-أفــلام الكــاوبوي( وســلوكات عنیفــة 

لهـــذه  -بنظـــرة ناقـــدة -والمتتبـــع. الـــذي یعـــاني بشـــكل خطیـــر مـــن انتشـــار الجریمـــة والعنـــف
  ترة الأخیرة سیصل إلى نتیجة هامة، وهي أن الأفلام المنتجة خاصة في الف

كل هذا من شأنه أن ینشـر ثقافـة العنـف فـي مجتمعـات العـالم، وأحـداث الحـادي عشـر مـن 
  ".أمریكا في الیوم التالي" سبتمبر ماهي إلا تجسید واقعي لسیناریو الفیلم الأمریكي الشهیر 

معقولــة لاســتخدام العنــف كمــا أن هــذه الأفــلام تقــدم كــل الأســالیب المعقولــة وغیــر ال  
كأسلوب للحیاة ووسیلة للتعامل بین البشر، ویمكننا القول بـأن العنـف فـي الثقافـة الأمریكیـة 
أصـــبح وســـیلة وغایـــة فـــي الوقـــت نفســـه، ذلـــك أن الفـــرد الأمریكـــي أصـــبح یســـتخدم العنـــف 

  .)وهنا مفهوم القوة یتساوى ومفهوم العنف( كوسیلة لتأكید أنه الأعنف والأقوى 
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .379-378، ص ص نفسهالمرجع  )1

  
غیر أن الأخطر من كل ما سبق ذكره أن هذه المادة الإعلامیـة أصـبح الفـرد فـي مختلـف  

أنحاء العالم یتلقاها دون قیود وهذا مـع انتشـار محطـات البـث الفضـائي التـي غـزت العـالم، 
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ــدول، وســاد العــا ــا نطــرح فلــم تعــد هنــاك حــدود فاصــلة بــین ال ــا، وهن ــا رهیب لم انفتاحــا إعلامی
) علــى حــد تعبیــر فوكویامــا( التســاؤل الملــح، مــاهي الاســتراتیجیة التــي ســتتبعها بقیــة العــالم 

  .للحفاظ على خصوصیاتها الثقافیة؟
إن التكنولوجیــا المتطــورة جــدا والتــي عرفتهــا الســنوات الأخیــرة مــن القــرن العشــرین و 

ي والعشرین تكون قد مهدت لاكتسـاب البشـریة نمطـا ثقافیـا السنوات الأولى من القرن الحاد
موحدا لن یكون سـوى الـنمط الثقـافي الأمریكـي المتمیـز بـالعنف، حیـث یضـاف إلـى وسـائل 

فـي  االإعلام التي ظهرت في السابق، وسیلة أخرى حدیثة أصبحت من أكثر الوسـائل تـأثیر 
أصـبحت تلعـب التـي ، و "نترنـتالا" العصر الحدیث إن لم تكن الأولى على الإطـلاق وهـي 

  .دورا بارزا في نقل الثقافة العنیفة إلى كل بقعة تصلها في هذا العالم
  للارهاب والبیئیةالأسبــاب الطبیعیة .4.4

تجعــل ، والضوضــاء ،الازدحــام و مثــل ارتفــاع درجــة الحــرارةإن الظــروف الطبیعیــة 
( علـــى بعـــض وظائفـــه الحیویـــة لفـــرد مهیئـــا للاســـتجابة العدوانیـــة مـــن خـــلال تأثیرهـــا ســـلبا ا

، هذا فضلا عن اثارتهـا الشـعور بالانزعـاج لدیـه، وخاصـة حـین )مثلا  السمع، نبض القلب
كمـا أن درجــات الحـرارة المرتفعـة بوجـه خـاص هـي مــن ، تكـون غیـر منتظمـة وغیـر متوقعـة

أنهــا أكثـر الظـروف المناخیــة ارتباطـا بالعـدوان، إلا أن العلاقــة بینهمـا غیـر مباشــرة، بمعنـى 
فقــد ( ة للعــدوان مـن خـلال مــا ینـتج عنهـا مــن تغیـرات فسـیولوجیةئـتسـهم فـي إیجــاد بیئـة مهی

تعمــل علــى زیــادة درجــة الاســتثارة فــي الجهــاز العصــبي، ) نســبة مــن الأمــلاح نتیجــة للعــرق
  .وهذه الأخیرة تجعل الانخراط في العدوان أكثر احتمالا
باط إیجابي مرتفع بین درجة الحـرارة وتشیر نتائج العدید من الدراسات إلى وجود ارت

ومعـــدل ارتكـــاب جـــرائم معینـــة مثـــل القتـــل والاغتصـــاب، وتشـــیر أیضـــا إلـــى أن الكثیـــر مـــن 
تواجــد الاضــطرابات العامــة تكــون قــد حــدثت فــي ظــل درجــات حــرارة مرتفعــة، نظــرا لســهولة 

  .الناس في الشوارع لفترات طویلة من الوقت في مثل تلك الأحوال المناخیة
وقد بینت الكثیـر مـن البحـوث و الدراسـات أن معـدل حـدوث العـدوان یرتفـع فـي هذا   

الأمــاكن المزدحمــة، وقــد یعــزى هــذا إلــى أنــه فــي ظــل التكــدس الشــدید للأفــراد فــي مكــان مــا 
ــــل الحاجــــة للهــــدوء إشــــباعیصــــعب  ــــر مــــن الحاجــــات الأساســــیة مث والاســــترخاء، و  ،الكثی

ونظـرا إلـى أن الازدحـام ینطـوي ضـمنا علـى الخصوصیة، ومن ثم یصبح الفرد أكثر توترا، 
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ـــإن احتمـــال صـــدور الاســـتجابات  ـــراد المتـــوترین ف ـــف بـــین الأف ارتفـــاع معـــدل التفاعـــل المكث
العدوانیة یصبح أكثر احتمالا، بالإضافة إلى ذلك فإن التكدس یعني بشكل ضمني أن ثمـة 

لتــي تســلك علــى بالإقتــداء مــن خــلال مشــاهدة النمــاذج المحیطــة ا نــففرصــا أكبــر لــتعلم الع
نحو عدواني و الموجودة بوفرة كاستجابة متوقعة فـي ظـل الضـغوط المتنوعـة التـي یواجههـا 

  .)1(البشر
ن عامل التلوث البیئي لا یقل دوره عن تلك العوامـل علـى الـرغم مـن أنـه یبـدو كما أ  

دة بصــورها المتعــد ي، فارتفــاع معــدلات التلــوث البیئــامســتبعد اذلــك أمــر  نوللوهلــة الأولــى أ
كتلــوث المیــاه و المجــاري المائیــة، والهــواء، والتربــة و الأغذیــة، كــل هــذا یــؤثر بشــكل ســلبي 

  .على كل من الجهاز العصبي و البناء النفسي للفرد
ویعتبــر تهــاون أجهــزة الدولــة فــي تأدیـــة واجباتهــا تجــاه المقیمــین بأحیــاء تعــاني مـــن   

نهم متجـــاهلون مــن قبــل الدولـــة بعــض أنــواع التلــوث الســـابقة أو مــن كلهــا إلـــى شــعورهم بــأ
ومهمشـــون، ویتحـــول هـــذا الشـــعور بالتـــدریج إلـــى حالـــة مـــن الســـخط، وبشـــكل خـــاص حـــین 

الراقیـة یقارنون بین مستوى الخدمات المتدني الذي یقدم لهم وما یقدم للقاطنین فـي الأحیـاء 
  .الأقل تلوثا

المیـل لدیهم  یعیشون حالة من التذمر، هذه الأخیرة تستثیر إن كل ذلك یجعل هؤلاء
الأول فینطــوي علــى  هأمــا وجهــ. إلــى ارتكــاب بعــض الأفعــال العنیفــة لتحقیــق هــدف مــزدوج

الثــاني فیفصــح عــن الرغبــة فــي جــذب انتبــاه أجهــزة الدولــة  هالتعبیـر عــن مــوقفهم، وأمــا وجهــ
وفــي هــذه الحالــة هــم یشــبهون بالطفــل الــذي یحطــم بعــض الأدوات المنزلیــة ، إلــى معانــاتهم
ه إلیه حیث یعتقد أنها تتجاهله، وبالتالي فهو بهـذا التصـرف یصـبح فـي بـؤرة لیلفت نظر أم

    .اهتماماتها وینال قدرا إضافیا وضروریا من رعایتها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 345-344زین العابدین درویش، مرجع سابق، ص ص  )1

  
  العوامــل المهیئــة للعـــــدوان

اق الثقافي خصائص السی  خصال الفرد
  الاجتماعي -

  خصائص البیئة
  الطبیعیة 

خصال وسلوك الطرف 
  الآخر

الخصــــــــــــــــــــــــــــائص  -1
  الفزیولوجیة

  التنشئة الأسریة -1
  

  الازدحام -1
  

  القابلیة للاستهداف -1
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  الاحباط -2
  
  التعصب -3
  
التعـــرض لمشـــاهد  -4

  العدوان
  المرحلة العمریة -5

التـــــــدعیم الاجتمـــــــاعي  -2
  للعدوان

التوزیـــــع غیـــــر العـــــادل  -3
  للدخل

سیاســــــات وممارســــــات  -4
  الأجهزة الحكومیة

  التهمیش الاجتماعي -5

  الضوضاء -2
  
الظــــــــــــــــــــــــــــــروف  -3

  المناخیة
  التلوث البیئي -4

ســـــــــــلوكه فـــــــــــي موقـــــــــــف  -2
  العدوان

ــــــــف  -3 ــــــــي المواق ســــــــلوكه ف
  السابقة المشابهة

  خصاله -4

  
  

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الإرهابيتفسیر ظاهرة العنف ): 1(الشكل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .332زین العابدین درویش، مرجع سابق، ص ): 1(الشكل ) 1

  

  ة الفصــــلـخلاص  

 رــالتــوت

  العوامل المفجرة
  سریان الشائعات -1
صدور قرارات إداریة غیر  -2

  ملائمة
  حضور آخرین  -3
  الخمور تأثیرالوقوع تحت  -4
 سوء فهم سلوك الضحیة  -5

 اعـدإب أمراض نفسیة اكتئاب

 ةـــة العدوانیـــالاستجابـ

 الموضوعنحو  آخر الموضوعنحو  تذاالنحو 
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الــذي یرتكــب ســـلوكا ) أو الجماعـــة( فــي ختــام هــذا الفصـــل یمكننــا القــول أن الفــرد 
إرهابیا یكون معرضا لمجموعة من الظـروف المهیئـة سـواء كانـت متصـلة بـه شخصـیا مثـل 

لناجم عن فشله في أداء مهام معینة، أو عجزه عـن بلـوغ أهـداف یرغبهـا، وارتفـاع الاحباط ا
مستوى الاستثارة الفسیولوجیة لدیه، والتعرض لمشاهد عدوانیة بشكل مكثف، أو كانـت تلـك 
الظــــروف تنبــــع مــــن الســــیاق الثقــــافي، الاجتمــــاعي، كمــــا یتمثــــل فــــي الحرمــــان مــــن العائــــد 

لصـــراعات الاجتماعیـــة، وخصـــائص البیئـــة الطبیعیـــة الاجتمـــاعي للتنمیـــة، وتصـــاعد حـــدة ا
  .درجات الحرارة المرتفعة، الضوضاء، الازدحام، التلوث البیئي: مثل

كل تلك الظروف التي ذكرناها في هذا الفصل، تولد مجتمعة قدرا من التـوتر لـدى  
ـــى  الفـــرد یتناســـب مـــع شـــدتها، وفـــي حالـــة بلـــوغ هـــذا التـــوتر مســـتوى یفـــوق طاقـــة الفـــرد عل

حتمال فإنه یسعى سـعیا حثیثـا لتفریـغ الشـحنة الانفعالیـة بصـورة مـا، ومـن هنـا یبـرز دور الا
العوامــل المفجــرة للإرهــاب، حیــث یتحــول التــوتر فــي ظلهــا إلــى ســلوك عــدواني موجــه نحــو 

  .الطرف الآخر إما بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، أو نحو أي موضوع بدیل
فــي هــذا ذكرهــا  ســبق ك العوامــل التــين الفــرد یــدرك مــا یحــدث لــه علــى أســاس تلــإ
ـــه مظلـــوم وأفكـــاره تنحـــوالفصـــل ـــذي یـــدرك ان هـــذا الاتجـــاه، والإرهـــابي  نحـــو ، فالشـــخص ال

یســتلزم منــا الــذي یعتقـد أن المجتمــع فاســد ویجـب تغییــره بشــتى الطـرق،   -مــثلا–الجزائـري 
  .معرفة الظروف التي جعلته متطرفا في تفكیره ذلك

  
فإننـا بحاجـة وعلیـه مرتبط إلى حد كبیر بأفكار الفـرد،  ابالإرهعتقد أن ن في الأخیر

متطرفـة مــن شــأنها أن تشــكل خطــرا  اإذا كانــت أفكــار خاصــة  إلـى كیفیــة تغییــر هــذه الأفكـار
  .على المجتمعات وعلى البشر

  
  
  


